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المحاضرة الرابعة  : 
           الثورة الجزائرية  الكبرى( 1954- 1962)

                  مرحلة الإنطلاق ( 1954 – 1956) 

التحضيرات الحاسمة لتفجير ثورة التحرير " نوفمبر 1954 "

إن أهم مشكل كان يفكر فيه قادة ثورة التحرير والذي كان شغلهم الشاغل هي قضية السلاح ، فكمية السلاح التي كانت موجودة عند مناضلي منطقة الأوراس لم تكن كافية لإشعال فتيل ثورة ضد عدو متمرس ويملك ترسانة قوية من العتاد العسكري ضف إلى ذلك صفة الإحترافية التي كان جيشه يتمتع بها خاصة أنه خاض الكثير من الحروب سواء العالمية أو حروبه الإستعمارية في أثناء غزوه للشعوب الضعيفة ، ولذلك إنصب عمل القادة الأوائل على توفيىر الأسلحة من الخارج ، فسعى كل من بن بلة وخيضر منذ شهر أفريل 1954 في كسب مواقف الدول العربية عامة ومصر على وجه الخصوص في دعم الثورة الجزائرية ليس إعلاميا ودبلوماسيا فحسب بل دعم تسليح هذه الثورة الفتية خاصة مع مرحلة إنطلاقها لأنها تعتبر أهم مرحلة ، بحيث إستطاع بن بلة إقناع السلطات المصرية وعلى رأسها الرئيس جمال عبد الناصر الذي وعد أحمد بن بلة بالمساعدة المصرية في هذا الجانب لإدراكه التام أن نجاح الثورة في الجزائر لا يمكن أن يكون بدون توفر الأسلحة للمجاهدين، ضف إلى ذلك أن أحمد بن بلة سعى  مع المناضلين التونسيين المناصرين للثورة الجزائرية وإلى العمل التحرري المغاربي وهم خاصة أنصار " بن يوسف " على ضرورة التنسيق من أجل إدخال هذه الأسلحة إلى الجزائر عن طريق الأراضي الليبية والأراضي التونسية وإيصالها إلى مناطق الثورة في الجزائر ، كما نسق أحمد بن بلة مع زعماء حزب الإستقلال المغربي في إستقبال الأسلحة في الناضور بالمغرب على الحدود الجزائرية المغربية وقيام هؤلاء المناضليين في المغرب وبالتنسيق مع إخوانهم الجزائريين وإيصالها إلى المجاهدين ، بحيث إجتمع أحمد بن بلة في هذا الجانب مع  أحد زعماء حزب الإستقلال المغربي وهو السيد عبد الكبير الفاسي في جوان من سنة 1954 بمدينة بيرن السويسرية موضوع شراء الأسلحة وإدخالها إلى المغرب ، كما قام كل من بوضياف وبيطاط بنفس المهمة في صائفة 1954 ، وتمكنت هذه الإتصالات المتعددة بالوطنيين المغاربة في تيطوان والناظور على الحدود الجزائرية المغربية في معرفة المسالك عبر الحدود من أجل إيصال الأسلحة إلى مناطق الثورة في الجزائر ، كما إنتقل بن بولعيد  إلى العاصمة الليبية طرابلس وإلتقى مع  بن بلة وكان موضوع اللقاء هو السلاح سبل توفيره وإرساله إلى الجزائر ، خاصة أن السوق الليبية كانت تعج بتجارة الأسلحة في هذه الفترة وبتوصية من الجانب المصري غضت السلطات الليبية الطرف عن المناضلين الجزائريين في نشاطهم عبر ترابها في شراء الأسلحة وإرسالها عبر تونس إلى الجزائر ، بحيث جعل إبن بلة من منطقة طرابلس قاعدة إمداد متقدمة لمجاهدي المغرب العربي كافة ، بحيث نسق القادة المغربة مع بعضهم في هذا الجانب ، بحيث عمل بشير القاضي جنبا إلى جنب مع الضابط المغربي الهاشمي الطود ، والضابط التونسي عز الدين عزوز وكذلك إخوة من الجانب الليبي الذين وفروا للقادة السلاح من أجل شراءه وإرساله إضافة إلى تدريب المجاهدين وتنسيق العمل التحرري المغاربي المشترك (1) كما تم وضع مخطط مغاربي مشترك من أجل إمداد جيش التحرير الجزائري بالسلاح عبر الأراضي التونسية والتي بدأت في وصول كميات هامة  إلى المنطقة  الأولى الأوراس إبتداءا من شهر ديسمبر من سنة 1954 وإلى المنطقة الخامسة وهران في شهر مارس من سنة 1955 ، والواقع أن أكبر فضل  في توفير السلاح يعود إلى نشاط أحمد بن بلة في هذا الميدان ونسجه للكثير من العلاقات الخارجية ومساعدة المخابرات المصرية له في تذليل تحركاته وحرية تنقلاته كما انه كان على دراية تامة بكل الترتيبات النهائية التي سبقت إنطلاق ثورة نوفمبر1954 بحيث عقد إجتماعا تنسيقيا  مع قادة الثورة في مدينة بيرن السويسرية في نهاية الأسبوع الأول من شهر أكتوبر سنة 1954 بحيث تم عرض كامل الإستعدادات النهائية لإنطلاق الثورة وتوضيح المنطلقات السياسية والإيديولوجية التي ستعتمد عليها الثورة في بيان أول نوفمبر 1954.(2) 

إندلاع ثورة التحرير (نوفمبر 1954) وتطوراتها العسكرية  :

في ليلة 01 نوفمبر 1954على الساعة صفر ، كان إنطلاق اولى الهجومات لجيش التحرير من الأوراس إيذانا بإنطلاق ثورة التحرير الجزائرية ضد مستعمر فرنسي مستبد لم يمنح لشعبنا أدنى الحقوق واعتبر أن الجزائر جزء لا يتجزأ من الأرض الفرنسية ، فكلمة الإستعمار لوحدها كافية عن ذكر كل أسباب هذه الثورة المنطلقة التي إندلعت باكثير من العمليات العسكرية والتي بلغت قرابة 33 عملية عسكرية وتوزعت على كل مناطق الثورة ، وتركزت في معظمها في المنطقة الأولى الأوراس ، ومنطقة القبائل  والعاصمة ومتيجة والشمال القسنطيني وضواحي وهران ، وأسفرت عن قتل تسعة قتلى من الفرنسيين ، كما إستولى المجاهدون على الكثير من الذخائر العسكرية والمعدات الحربية كما لم يسلم المستوطنون من هذه الهجومات التي أثارت الهلع لديهم مما جعلهم يرسلون برقيات النجدة للسلطات العسكرية الفرنسية من أجل إنقاذهم ، وحرصت القيادة العسكرية على ضرورة إنجاح هذه العمليات الأولى لأنها بمثابة الخطوة الأولى لنجاح مصير الثورة ككل ومستقبلها هو متروك لبقية الأجيال ، وحتى أن إختيار يوم أول نوفمبر 1954 كانت له دلالته فهو يصادف يوم الأثنين وهو عيد مسيحي يسمى بعيد القديسيين ، الذي يحتفل به  الكثير من النصارى ، كما كانت كلمة السر " خالد – عقبة "  لها قدسيتها ومعناها الإسلامي وإرتباط هذه الثورة بالجهاد الإسلامي ضد الحملات الصليبية على بلاد المسلمين ومنها الحملة الفرنسيىة على الجزائر(3). 

ردود الفعل من إنطلاق الثورة التحريرية 01 نوفمبر 1954   

تباينت ردود الفعل من إنطلاق ثورة التحرير الجزائرية ، وإن غلب عليها طابع التحفظ والتردد في مساندة ثورة التحرير .

 فالمركزيين قد إنتقدوا إنطلاق الثورة وأعتبروها مغامرة وإتهموها بتبعيتها للجانب المصري  وصرحوا قائلين : " النار أشعلوها في الحزائر والموقد موجود في القاهرة " وفضلوا أنهم يميلون للحل السلمي للقضية الجزائرية أي بالطرق السياسية لأن العمل العسكري مآله الفشل بإعتبار ان القوتين غير متوازيتين وأن الجانب الفرنسي لن يتفاض مع الذين رفعوا السلاح في وجهه أي مع جبهة التحرير الوطني ، لكن ومع مرور الشهور وإستمرار هذه الثورة وتحقيق لنتائج ملموسة على أرض الواقع إضافة إلى بياناتها ذات اللهجة القوية والتي تندد فيها بالذين لم يلحقوا بركبها ولم يساندوا هدفها المتمثل أساسا في طرد هذا الإستعمار من أرض الجزائر مما كان له رد فعل على الكثير من المركزيين الذين بدأوا يلتحقون بركبها أفرادا وجماعات (4).

أما فيما يخص المصاليين ، فلقد عارضوا إنطلاقتها واعتبروا ذلك خيانة للقائد مصالي الحاج الذي ظل حبيس أفكاره وهوس زعامته ولم يدر أن الأحداث قد تجاوزته لأنه كان يرى نفسه هو الملهم الرئيسي للجماهير التي لا تتحرك إلا بإذنه وهو لا يدري ان الجماهير تتنظر إنطلاق شرارة الثورة وأنها تساند قادتها الذين كان لهم الفضل في إعلانها والسير بها قدما وتحمل الجزائري مسؤولية نجاحها وإستمراريتها  ، كما أن نظرة مصالي الحاج للثورة لا تخلوا من إعتقاده أنها خيانة له ولزعامته التي لم يتنازل عنها قيد نملة ، ومن ردود أفعاله تبرؤه من الثورة وتأسيسه لحزب الحركة الوطنية ولجناحها العسكري ، ولذلك نظر مصالي للثورة بنظرته الشخصية ولم يعطيها بعدها الحقيقي كثورة شعبية ( 5) 

أما موقف جمعية العلماء المسلمين فقد إنقسم في الواقع إلى إتجاهين ، فقادة الخارج وعلى رأسهم الشيخ محمد البشير الإبراهيمي أعلن مباركته للثورة ووجه خطابه من القاهرة يوم 15 نوفمبر 1954 بضرورة مساندتها ومشاركة الجزائريين فيها ، أما في الداخل فلقد فضلت التريث وعدم إستباق الأحداث وإتسم الموقف بالتحفظ إلا أن ذلك أدى إلى إنقسامه إلى قسمين ، موقف يقوده الشيخ خير الدين معتدل متحفظ من المشاركة وتأييد الثورة وموقف تبناه العربي التبسي مؤيد للثورة ولجبهة التحرير الوطني ودعوته للإلتحاق بصفوف الثورة والتي إلتحق بها الكثير من أبناء جمعية العلماء المسلمين .

أما موقف الإتحاد الديموقراطي للبيان الجزائري بزعامة فرحات عباس فلقد أبدى تحفظه من مساندة الثورة وإعتبر أن العنف لا يحل القضية الجزائرية وانه يعارض الأفكار التي جاء بها نداء أول نوفمبر ، بحيث كتب ذلك في إفتتاحية جريدة الحزب " الجمهورية " التي بقيت مؤمنة بهذا الإتجاه خاصة في السنة الأولى للثورة .

أما فيما يخص الحزب الشيوعي الجزائري والذي كان تقريبا تحت الوصاية للحزب الشيوعي الفرنسي ، فلقد كان موقفه رافضا ومعارضا للثورة وأصدر بيان إدانه لكل الأعمال التي عرفتها الثورة في البداية وظل متمسكا بموقفه الرافض للثورة.

أما فيما يخص الشعب الجزائري فلقد إستبشر بهذه الثورة وهلل لها        والتي لطالما إنتظر تفجيرها نظرا للأوضاع المزرية التي كان يعيشها وللحقوق المسلوبة وللجرائم المتعددة التي إقترفها الإستعمار في حقه طيلة قرن وربع القرن (6).

أما فيما يخص الجانب الفرنسي ، فإن وقع الثورة كان شديدا على المستوطنيين الذين أسرعوا إلى إرسال برقيات الإغاثة إلى السلطات العسكرية الفرنسية والتي طمأنتهم بأن ماهي إلى أحداث إجرامية قام بها خارجين عن القانون وأنها لن تتأخر في القضاء عليها في الأيام القليلة القادمة ، ولذلك باشرت هده السلطات العسكرية في الجزائر بإعلان حالة الطوارئ العسكرية وإزدياد عدد القوات الفرنسية في الجزائرية التي وصلت إلى حدود 400 ألف جندي مدججين بمختلف الأسلحة مقابل 40 ألف مجاهد أغلبهم ببنادق صيد ، كما قامت هذه السلطات العسكرية بضرب حصار عسكري على منطقة الأوراس ضنا منها أن الثورة أوراسية ( 7).

 هجومات 20 أوت 1955 ونتائجها :

مما لا شك أن هجومات أول نوفمبر 1954 قد أعطت الزخم القوي لهذه الثورة الفتية التي أيدتها كل الدول المحبة للسلام والحرية وعلى رأسها العالم العربي والإسلامي وخاصة الموقف المصري بقيادة الرئيس جمال عبد الناصر الدي إحتضن قادة الثورة في الخارج والذين سعوا بكل جهدهم للتعريف بالقضية الجزائرية في المحافل الدولية وعلى رأسه مؤتمر باندونغ في أندنوسيا في شهر أفريل من سنة 1955 والذي ساند قضايا التحرير في كل من الجزائر والمغرب وتونس ودعا الحكومة الفرنسية إلى حل القضية الجزائرية حلا سلميا يضمن لشعبها حق تقرير مصيره ، خاصة بعد إرتكاب السلطات العسكرية الفرنسية لأبشع الجرائم في حق الشعب الجزائري وقيامها بضرب حصار عسكري على منطقة الأوراس والذي يعتبر رئة الثورة الجزائرية ولذلك قام البطل زيغود يوسف بالمنطقة الثانية ب إنطلاقا من 20 أوت 1955 بهجومات على كامل الشمال القسنطيني والذي أسفر عن الكثير من العمليات العسكرية الناجحة والتي إستهدفت كذلك مزارع المعمرين وإتلاف محاصيلهم وتشريد الكثير منهم وكان الهدف الرئيسي من هذه الهجومات هو تشتيت قوات العدو وفك الحصار على منطقة الأوراس وإيصال صوت الجزائر المجاهدة إلى أروقة الأمم المتحدة التي ستعقد دورتها العاشرة في شهر سبتمبر من سنة 1955 كما تزامنت هذه الهجومات مع الذكرى الثانية لنفي ملك المغرب محمد الخامس وهو دليل التضامن المغاربي وأن الثورة الجزائرية هي جزء لا يتجزا من الكفاح التحرري المغاربي كما أكدت هذه الهجومات شمولية ثورة التحرير الجزائرية.(8).
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